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الملخص
في ظــل المتغيــرات الاقتصاديــة المتســارعة، يقــف الاقتصــاد 
العــراقي أمــام تحــدٍٍ مفصــلي يتمثــل في التخلص مــن هيمنة المورد 
الجمركيــة  الإدارة  تعــد إصلاحــات  اذ  النفطيــة،  والريعيــة  الواحــد 
مــن اهــم الخطــوات الحيويــة لتعزيــز الاقتصــاد وحمايــة الســيادة 
الماليــة للدولــة، لذا تحــاول هــذه الورقــة البحثيــة الغــوص في عمــق 
مــن  العــراقي، متخــذةًً  الــتي يعيشــها الاقتصــاد  الأزمــة الهيكليــة 
ملــف الإيــرادات غيــر النفطيــة، وتحديــاًدً المنافــذ الحدوديــة، نقطــة 
انــطلاق لفهــم آليــات الهــدر المــالي. ولأن تشــخيص المشــكلة لا 
الآلي  الجمركيــة  البيانــات  لنظــام  تحليليــة  قــراءة  نوضــح  يكــفي، 
أســيكودا -ASYCUDA كأنمــوذج تطبيــقي للخــروج مــن نفــق الإدارة 
التقليديــة نحــو الحوكمــة الرقميــة. وتصــل الورقــة إلى قناعــة بــأن 
»أســيكودا« ليــس مجــرد برنامــج إلكتــروني، بــل هــو اداة مــن ادوات 
الاصلاح الاقتصــادي، إلا أنــه يصطــدم بشــبكات مصالــح معقــدة، 
عنــه  غــنى  لا  لــه شــرطاًً  الداعمــة  السياســية  الإرادة  يجعــل  ممــا 

ــةًً واســتقراراًً. ــر متان لنجاحــه والتأســيس لاقتصــاد أكث

الكلمات المفتاحية
الاقتصــاد العــراقي، الحوكمــة الرقميــة، الإصلاح المســتدام، 
أســيكودا )ASYCUDA(، المنافــذ الحدوديــة، الجمــارك، الإيــرادات 

غيــر النفطيــة، مكافحــة الفســاد.
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المقدمة
طالمــا وصــف الاقتصــاد العــراقي بأنــه اقتصــاد رهيــن لتقلبــات 
العالميــة، لاســيما في ظــل الاوضــاع الاقتصاديــة  النفــط  أســواق 
الــتي يشــهدها الاقتصــاد الدوليعامــة والاقتصــاد العــراقي خاصــة، 
إذ تشــكل العوائــد النفطيــة شــريان الحيــاة الأوحــد لموازنــة الدولــة، 
متجــاوزة عتبــة الـــ 90 % في معظــم الســنوات، هــذه الاعتماديــة 
الريعيــة وعــدم تنويــع مصــادر الدخــل وتحقيــق امــان اقتصــادي 
لــم يكــن وليــد اللحظــة، بــل هــو تراكــم لعقــود مــن السياســات 
الاقتصاديــة الــتي أهملــت القطاعــات الإنتاجيــة كالصناعــة والزراعــة، 
وجعلــت مــن الاســتيراد المفتــوح الوســيلة الأســهل )وربمــا الوحيدة( 
لتلبيــة احتياجــات الســوق المحــلي المتناميــة، اي أصبــح الســوق 
العراقيــة ســوق اســتهلاكية بأمتيــاز تعتمــد عــلى الاســواق الخارجيــة 
بمــا تنتجــه مــن ســلع وبضائــع وخدمــات مــع انتــاج محــلي خجــول 

وبســيط لبعــض القطاعــات لا يســد حاجــة الســوق الداخليــة.
لكــن المفارقــة الموجعــة هنــا لا تكمــن فقــط في اســتنزاف 
العملــة الصعبــة عبــر حجــم الاســتيرادات الهائــل، بــل في ضآلــة 

الــتي  والضريبيــة  الجمركيــة  الإيــرادات 
تدخــل فعليــاًً إلى خزينــة الدولــة مقابــل 
هــذا الكــم الهائــل من البضائع لســنوات 
الحدوديــة  المنافــذ  ظلــت  طويلــة، 
معقــدة  لعمليــات  مــدخلاًً  العراقيــة 
والتقديــرات  الجمــركي،  التهــرب  مــن 

العشــوائية، والروتيــن الــورقي المتهالــك الــذي وفــر بيئــة خصبــة 
الإداري. والفســاد  للمحســوبية 

مــن هنــا، ومــن وســط هــذه التحديــات، بــرزت محــاولات جــادة 
ومهمــة لإصلاح هــذا القطــاع الحيــوي، لعــل أبرزهــا قــرار الحكومــة 
لأتمتــة  العالــمي  »أســيكودا«  نظــام  بتبــني  الجــريء  العراقيــة 
الإجــراءات الجمركيــة، وتــأتي هــذه الورقــة البحثيــة لتطــرح تســاؤلاًً 

»يقــف الاقتصــاد العــراقي أمــام تحــدٍٍ مفصــلي 
يتمثــل في التخلــص مــن هيمنــة المــورد الواحــد 

ــة« ــة النفطي والريعي
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ــاًً: هــل يمتلــك نظــام أســيكودا القــدرة الفعليــة عــلى الحــد  جوهري
مــن الفســاد المــالي والاداري في المنافــذ الحدوديــة، وهــل مــن 
الممكــن ان يحقــق ايــرادات ويســهم في تنويــع مصــادر الدخــل، 
وتحويــل المنافــذ الحدوديــة مــن »ثقــب أســود« يســتنزف مــوارد 
الدولــة إلى رافــد أســاسي وقــوي يدعــم الموازنــة العامــة؟ وكيــف 
يمكــن لهــذا النظــام أن يؤســس لمرحلــة جديــدة ومختلفــة مــن 

الحوكمــة الإلكترونيــة في العــراق؟

المحور الأول: جذور الأزمة وحتمية الإصلاح 
الاقتصادي

اولاًً: الاقتصاد العراقي والريعية النفطية
ــول وإصلاحــات دون التطــرق الى  لا يمكــن الحديــث عــن حل
طبيعــة الاقتصــاد العــراقي وآلياتــه وميكانزمــات التحــول الواجــب 
الاخــذ بهــا، اذ يعيــش العــراق منــذ عقــود حالــة كلاســيكية لمــا يعــرف 
في الأدبيــات الاقتصاديــة بـــ »المــرض الهولنــدي«، إذ أدى الاعتمــاد 
إهمــال  إلى  متقلبــة،  بأســعار  الخــام  النفــط  عــلى تصديــر  الــكلي 
شــبه تــام للقطاعــات الــتي تخلــق قيمــة مضافــة حقيقيــة كالزراعــة 

والصناعــة والاســتثمار.
وقــد أســهمت هــذه الوفــرة الماليــة )الريعيــة( في بنــاء قطــاع 
عــام متضخــم ومترهــل، بــات يســتنزف الجــزء الأعظــم مــن الموازنــة 
التشــغيلية عــلى هيئــة رواتــب وأجــور، تــاركاًً فتاتــاًً لا يذكــر للإنفــاق 
الاســتثماري أو تطويــر البــنى التحتيــة. هــذه الهيكليــة المشــوهة 
تجعــل صانــع القــرار العــراقي، والمواطــن عــلى حــد ســواء، في حالــة 
قلــق دائــم مــع كل اهتــزاز يشــهده ســعر برميل النفــط في البورصات 
امنيــة  او  سياســية  او  اقتصاديــة  اضطرابــات  اي  ومــع  العالميــة. 
تؤثــر عــلى اســعار النفــط، ومــن ثــم يجعــل الاقتصــاد العــراقي رهيــن 
ــم يعــد تنويــع الاقتصــاد  ــذا، ل ــة، ل ــات اســعار النفــط المتفاوت تذبذب
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وتعظيــم الإيــرادات غيــر النفطيــة مجــرد تــرف أو خيــار تنمــوي نلجــأ 
إليــه مــتى شــئنا، بــل أصبــح »ضــرورة بقــاء« وحصانــة للأمــن القــومي 

الاقتصــادي.

ثانياًً: المنافذ الحدودية: الثروة المهدورة
يســتورد العــراق بوتيــرة متزايــدة نــادرة لتغطيــة الاســتهلاك 
أن  يفتــرض  الســليم،  المــالي  وبالمنطــق  المتزايــد،  الداخــلي 
تنعكــس هــذه الــواردات الضخمــة عــلى شــكل إيــرادات ســيادية 
)رســوم جمركيــة وضرائــب( قــادرة عــلى إنعــاش الميزانيــة الاتحاديــة 
والتقليــل مــن الاعتماديــة الريعيــة، إلا أن الواقــع صــدم الجميــع، 
فــالإدارة اليدويــة )البيروقراطيــة( للمنافــذ عــلى مــدى ســنوات طويلة 
خلقــت سلســلة مــن التعقيــدات والتشــوهات الــتي شــجعت عــلى 

أوســع عمليــات التهــرب الجمــركي.
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بشــكل  والاعتمــاد  الموحــدة،  الآليــة  التســعيرة  غيــاب  إن 
رئيــسي عــلى »الاجتهــاد الشــخصي« والمزاجيــة للمقيــم الجمــركي، 
فتــح أبوابــاًً واســعة للتلاعــب بقيــم البضائــع وتصنيفاتهــا. أضــف إلى 
ذلــك، الفجــوة في توحيــد الإجــراءات بيــن المنافــذ الاتحاديــة وتلــك 
التابعــة لإقليــم كردســتان، الأمــر الــذي خلــق بيئــة غيــر متكافئــة 
التجــارة  مســارات  وشــجعت  الملتــزم،  النظــامي  بالتاجــر  أضــرت 
غيــر المشــروعة. أمــام نزيــف مــالي بهــذا الحجــم، ظهــر بوضــوح 
أن العلاجــات الترقيعيــة لــم تعــد تجــدي نفعــاًً، وأن الاعتمــاد عــلى 
»الرقمنــة« والحوكمــة التكنولوجيــة هــو التدخــل او الخيــار الوحيــد 
القــادر عــلى إنقــاذ الموقــف والتخلــص مــن الاجــراءات التقليديــة 

ــتي تعــد أحــد اهــم اســباب الفســاد المــالي. ال

 – )ASYCUDA( ”المحور الثاني: نظام »أسيكودا
فلسفة النظام وآلية عمله

اولاًً: نظام اسيكوادا )ASYCUDA()المفهوم والمميزات(
اختصــار  هــو  الأســيكودا  نظــام 
 Automated System for(لـــ
آلي  نظــام  اي   )Customs Data
يمكننــا  الجمــارك  بيانــات  لمعالجــة 
بأنــه  يعــرف  وصــف »أســيكودا«، كمــا 
» نظــام إلكتــروني مركــزي ومنضبــط« 
قبــل  مــن  وتطويــره  النظــام  هــذا  ابتــكار  تــم  الجمــارك،  لإدارة 
مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )UNCTAD(، ولــم يكــن 
الهــدف مــن تصميمــه مجــرد تحويــل الــورق إلى بيانــات مخزنــة في 
الحواســيب، بــل الغايــة الأســمى كانــت »إعــادة هندســة الإجــراءات 
دوليــة  معاييــر  عــلى  الأســيكودا  يعتمــد  الصفــر،  مــن  التجاريــة« 

»لــم يعــد تنويــع الاقتصــاد وتعظيــم الإيــرادات 
غيــر النفطيــة مجــرد تــرف أو خيــار تنمــوي... بــل 
القــومي  للأمــن  وحصانــة  بقــاء  ضــرورة  أصبــح 

الاقتصــادي«
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موحــدة )مثــل رمــوز النظــام المنســق HS مــن منظمــة الجمــارك 
.)ISOومعاييــر  WCO العالميــة 

يعــد نظــام الأســيكودا الاكثــر اعتمــاداًً، فقــد اعتمدتــه أكثــر مــن 
102 دولــة، %90 منهــا تعمــل عــلى أحــدث إصــدار المعــروف بأســم 
نظــام أســيكودا العالــمي )ASYCUDA World( أو في طــور الانتقال 
إليــه، وتتنــوع هــذه الــدول بيــن ناميــة ومتقدمــة، ممــا يعكــس مرونة 
النظــام وفعاليتــه في مختلــف البيئــات، ويثبــت قدرتــه الفريــدة عــلى 
التكيــف مــع مختلــف البيئــات التشــريعية والتحديــات التشــغيلية 
 ASYCUDA( المعقــدة في الــدول الناميــة، وتقدم النســخة الحديثة
World(، الــتي يســتعملها العــراق، ميــزة اســتراتيجية كونهــا تعتمــد 
بالكامــل عــلى بيئــة »الويــب«، ممــا يمنحهــا مرونــة فائقــة وتتيــح 
الوصــول إليهــا وشــفافية عملياتهــا بشــكل لا يقبــل المســاومة ومــن 

أي مــكان.
امــا مــن حيــث البيئــة التشــريعية والقانونيــة العراقيــة فقــد 
تــم الاســتناد إلى حزمــة قــرارات حكوميــة لتســهيل وضمــان تطبيــق 
الأســيكودا، مــن أبرزهــا قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )957( لســنة 

2025 الصــادر أواخــر عــام 2025، الــذي 
مثــل نقطــة تحــول في طريقــة اســتيفاء 
المنافــذ  عبــر  والضرائــب  الرســوم 

الحدوديــة.

ثانياًً: آليات عمل نظام اسيكوادا
إحــداث  أســيكودا  يســتهدف 

عبــر  اليــومي  الجمــركي  العمــل  إدارة  طريقــة  في  ثــوري  انتقــال 
محــددة: مســارات 

	1 القضــاء علــى البيروقراطية: يقــدم النظــام التطبيــق الفعلــي .
أو  للتاجــر  يمكــن  حيــث  الواحــدة«،  »النافــذة  لمفهــوم 
المخلــص الجمركــي الشــروع فــي إتمــام تصاريحــه ودفــع 

ــة العراقيــة مــدخلاًً لعمليــات  »المنافــذ الحدودي
والروتيــن  الجمــركي...  التهــرب  مــن  معقــدة 
خصبــة  بيئــة  وفــر  الــذي  المتهالــك  الــورقي 

الإداري« والفســاد  للمحســوبية 
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حلقــة  فــي  للــدوران  الحاجــة  دون  إلكترونيــاً  التزاماتــه 
مفرغــة أو الوقــوف طويــاً أمــام طوابيــر التواقيــع اليدويــة، 
المنافــذ  فــي  البضائــع  بقــاء  زمــن  يقلــص  الإجــراء  هــذا 
والموانــئ مــن أســابيع إلــى ســاعات، وهــو مــا يقلــل تكلفــة 

الاســتيراد بشــكل مباشــر.
	2 آليــة الاحتســاب: النظام مبرمــج ســلفاً ومحمــل بقوائــم .

الرمــز  إدخــال  بمجــرد  الوطنيــة،  الجمركيــة  التعريفــة 
يتــم  وكميتهــا،  البضاعــة  لنــوع   )HS Code( المنســق 
الميــزة  هــذه  متناهيــة،  بدقــة  آليــاً  الرســوم  احتســاب 
)التخميــن(  البشــرية  التقديــرات  صلاحيــة  تســحب 
وتلغــي الصلاحيــات المرنــة للموظفيــن، ممــا يقضــي علــى 
الرشــوة. مقابــل  الرســوم  وتخفيــض  المســاومة  محــاولات 

	3 الإدارة الذكيــة للمخاطــر: بــدلاً مــن تفتيــش كل حاويــة .
وكل شــاحنة تمــر عبــر المنفــذ، وهــو أســلوب قديــم وبطــيء 
للعمــل،  خانقــاً  تكدســاً  يخلــق 
محــركات  علــى  النظــام  يعتمــد 
متطــورة لتحليل بيانات المخاطر، 
لشــركات  العائــدة  الشــحنات 
تمــر  ملتــزم  تاريــخ  ذات  رصينــة 
عبــر »المســار الأخضــر« بســرعة 
فائقــة، بينمــا يتــم توجيــه العيــن 
الرقابيــة وجهــود التفتيــش نحــو الشــحنات الأكثــر خطــورة 

الخوارزميــات. تحددهــا  التــي 

المحور الثالث: نظام اسيكوادا بين التطبيق والتحديات
إن التوجــه واتخــاذ القــرار نحــو اعتمــاد نظــام اســيكوادا انطلاقــاًً 
مــن مطــار بغــداد الــدولي وعــدد مــن المــوانئ والمنافــذ الحيويــة، 
يعــد نقلــة جريئــة وخطــوة محوريــة في جهــود بنــاء حوكمــة حقيقيــة 

ــات  ــة العراقيــة مــدخلاًً لعملي “المنافــذ الحدودي
والروتيــن  الجمــركي...  التهــرب  مــن  معقــدة 
خصبــة  بيئــة  وفــر  الــذي  المتهالــك  الــورقي 

الإداري” والفســاد  للمحســوبية 



9مؤسسة إنكي للدراسات والبحوث

لمؤسســات الدولــة الماليــة رغــم الظــروف الاســتثنائية ســوا عــلى 
المســتوى الســياسي ام الاقتصــادي ام التغيــرات الــتي تشــهدها 
المنطقــة، لكــن بالوقــت نفســه ان هــذه الخطــوات اصبحــت لازمــة 
واجباريــة أمــام صانــع القــرار الاقتصــادي العــراقي، اذ لابــد مــن اتخاذ 
خطــوات اصلاحيــة ووضــع اســتراتيجيات لاعــادة هيكلــة الاقتصــاد 
او  السياســية  للمجــاملات  المجــال  أو فســح  تــردد  العــراقي دون 
اتخــاذ قــرارات مبنيــة عــلى عــدم خبــرة او معرفــة حقيقيــة بالوضــع 
الاقتصــادي العــراقي والتحديــات الــتي يواجههــا، لــذا جــاءت هــذه 
الخطــوة ضمنــت سلســلة خطــوات واجــراءات لابــد مــن اعتمادهــا 
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وتنويــع  الدخــل  مصــادر  وتعزيــز  الكترونيــة  حوكمــة  لتخقيــق 
الايــرادات للموازنــة.

اولاًً: مقومات تطبيق اسيكوادا
	1 تنويع الايرادات: الأثر الإيجابي الأســرع والأهم هو القفزة .

الكبيــرة المنتظــرة فــي الإيــرادات الجمركيــة المحصلــة، 
إغــاق الثغــرات التــي كان يتســرب منهــا التهــرب الجمركــي، 
يعنــي أن المليــارات التــي كانــت تضيــع فــي دهاليز الفســاد 
ستشــق طريقهــا أخيــراً لتدخــل فــي الحســابات الرســمية 
للبنــك المركــزي، لتســاند الموازنــة العامــة وتخفــف مــن 

طغيــان الإيــرادات النفطيــة.
	2 عندمــا . للاســتثمار:  وجاذبــة  آمنــة  تجاريــة  بيئــة  خلــق 

يتيقــن المســتثمر الأجنبــي أو التاجــر المحلــي أن إجــراءات 
التخليــص الجمركــي فــي العراق أصبحت واضحة، ســريعة، 
ومحميــة مــن الابتــزاز أو المســاومات، فــإن هذا ســينعكس 
بشــكل إيجابــي ومباشــر علــى بيئــة الأعمــال برمتهــا، وعلــى 
أســعار  اســتقرار  فــي  يســهم  كمــا  الاســتثماري،  المنــاخ 
الســلع فــي الســوق المحليــة كــون المســتورد لــن يضيــف 
المســتهلك  ســعر  علــى  والرشــاوي«  التأخيــر  »تكاليــف 

ــي. النهائ
	3 بنــاء قاعــدة بيانــات وطنيــة حقيقيــة ودقيقــة: لأول مــرة، .

ســيتاح لصنــاع القــرار الاســتراتيجي فــي العــراق الاطــاع 
علــى بيانــات حقيقيــة ولحظيــة وشــاملة حــول طبيعــة مــا 
تعــد  الحيــة  البيانــات  البــاد، هــذه  يدخــل ويخــرج مــن 
ســاحاً اقتصاديــاً فتــاكاً وضروريــاً جــداً لرســم سياســات 
تنميــة  بشــأن  قــرارات صحيحــة  واتخــاذ  نقديــة صائبــة، 

الصناعــات التــي يمكــن حمايتهــا.
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الشــكل يوضــح فوائــد تطبيــق نظــام اســيكوادا العالــمي في 
العــراق

المصدر: من اعداد الباحثة.

:)ASYCUDA( ثانياًً: معوقات تطبيق نظام اسيكوادا
هنــاك العديــد مــن المعوقــات والاصــوات الــتي تحــول دون 
عــلى  التكاليــف  بزيــادة  ذلــك  مســوغة  اســيكوادا  نظــام  تطبيــق 
المواطــن والعديــد مــن المســوغات الاخــرى الــتي تتناقــض مــع اي 
محاولــة او خطــوة تتخــذ للاصلاح الاقتصــادي، لــذا علينــا أن نكــون 
واقعييــن، التحديــات متعــددة مــا بيــن تأجيــج المواطــن ومابيــن 
مــن  بكثيــر  وأكبــر  أخطــر  فالأمــر هنــا  ضغــط جهــات مســتفيدة، 
مجــرد شــراء حواســيب وتنصيــب برامــج، ونوضــح اهــم التحديــات 

مــن خلال الاتي:
	1 ضغــط متعــدد الجوانــب: مــن الطبيعــي جــداً أن يواجــه .

مــن  وخفيــة  عنيفــة  ومقاومــة  معارضــة  النظــام  تطبيــق 
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جــراء  مصالحهــا  تضــررت  انتفــاع  وشــبكات  أفــراد  قبــل 
إنهــاء »الفوضــى المنظمــة« التــي كانــت تــدر عليهــم أمــوالاً 
طائلــة، هــذه المقاومــة قــد تأخذ أشــكالاً خبيثة كمحاولات 
التشــكيك بالنظــام، أو افتعــال أعطــال فــي الإنترنــت، أو 
خلــق طوابيــر وعرقلــة مقصــودة لإجبــار الإدارة علــى العــودة 

للعمــل اليــدوي.
	2 ضعــف البنــى التحتيــة والتقنيــة: يعانــي البلــد مــن مشــاكل .

هيكليــة تتعلــق باســتقرار شــبكات الطاقــة الوطنيــة وجــودة 
وقــوة خدمــات الإنترنــت التــي تشــكل النخــاع الشــوكي لأي 
نظــام إلكترونــي »ســحابي«. انقطــاع الاتصــال لســاعات فــي 
منفــذ حيــوي قــد يســبب كارثــة تجاريــة وتكدســاً هائــاً 

للســلع وتلفــاً لتلــك الســريعة الفســاد.
	3 المهــارات البشــرية والتكنولوجيــة: إن الانتقــال مــن عقليــة .

الورقــة والقلــم والختــم، إلــى إدارة أنظمة إلكترونية تفاعلية 
التحــدي  ككل،  المؤسســة  ثقافــة  لتغييــر  إرادة  يتطلــب 
يكمــن فــي مــدى اســتيعاب الكــوادر الفنيــة والمخلصيــن 
النظــام  لعمــل  الجمركييــن 
ومســتمرة  مكثفــة  دورات  عبــر 
ــى الاحترافيــة، ومــدى  للوصــول إل

توفــر مهــارات نوعيــة فعالــة.
	4 تأميــن الدفــع الالكترونــي: يظــل .

النظــام منقــوص الفعاليــة إذا لــم يتُرجــم إلــى مدفوعــات 
آليــة  بقيــت  فطالمــا   )e-payment( صرفــة  إلكترونيــة 
فــي  )الــكاش(  النقديــة  العملــة  علــى  تعتمــد  الدفــع 
الصناديــق لتســديد الرســوم، فــإن نافــذة التلاعــب الورقــي 
ــة حتــى مــع أفضــل الأنظمــة  بالاختلاســات ســتبقى موارب

العالميــة.

»أســيكودا ليــس مجــرد برنامــج إلكتــروني، بــل 
هــو أداة مــن أدوات الإصلاح الاقتصــادي«
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الاستنتاجات
يمكننــا القــول إن محاولــة إصــاح الاقتصــاد العراقــي وتأميــن 
الايــرادات دون إحــكام الســيطرة علــى »صنابيــر الهــدر« فــي المنافــذ 
الحدوديــة، هــي محاولــة يائســة غيــر مجديــة، لقــد برهنــت التجربــة 
ــى الأدوات  ــل عل ــو الأخــرى أن التعوي ــة فــي العــراق المــرة تل العملي
التقليديــة والنوايــا الحســنة لمكافحــة الفســاد فــي الجمــارك لــم يعد 
مجديــاً، لــذ جــاء قــرار تطبيــق نظــام »أســيكودا« كأداة اســتراتيجية 
ــد الفســاد الإداري مــن أســلحته  ــى تجري ــك القــدرة عل ــة تمتل فاعل
ــة التخميــن  ــكاً: »التعتيــم«، و«الروتيــن الطويــل«، و«حري ــر فت الأكث
الأداة  هــذه  بــأن  الإقــرار  علينــا  يجــب  ذلــك،  ومــع  الشــخصي«. 
التقنيــة الراقيــة مرهونــة عضويــاً بالبيئــة المرافقــة لهــا. التكنولوجيــا 
ــم تكــن  ــع المعجــزات إذا ل ــا، لا تصن وحدهــا، مهمــا بلغــت عظمته
مدعومــة بــإرادة سياســية حازمــة وموحــدة، وبيئــة أمنيــة تفــرض 
ســطوة القانــون بقــوة هيبــة الدولــة، ولكــي نضمــن أن يكــون تطبيــق 
مجــرد  وليســت  ومســتدامة،  تحــول حقيقيــة  نقطــة  »أســيكودا« 
ضجــة إعلاميــة ثــم تنتهــي، تتقــدم هــذه الورقــة البحثيــة بالتوصيــات 

العمليــة التاليــة:
	1 بنــاء جــدار الحمايــة السياســي .

والأمنــي: مــن الضــروري جــداً 
الفنيــة  الفــرق  تحظــى  أن 
العاملــة  الجمــارك  وإدارات 
بدعــم  النظــام  تطبيــق  علــى 

مطلــق وغيــر مشــروط مــن أعلــى الســلطات القياديــة فــي 
الدولــة، وتوفيــر مظلــة أمنيــة قويــة تمنــع أي شــخصيات 
أو جهــات، متنفــذة كانــت أو عشــائرية أو مســلحة، مــن 
التدخــل فــي عمــل المنافــذ أو ترهيــب الموظفيــن، ليصبــح 

المطلــق. الســيد  هــو  القانــون 

المعجــزات  تصنــع  لا  وحدهــا...  »التكنولوجيــا 
إذا لــم تكــن مدعومــة بــإرادة سياســية حازمــة 

وموحــدة«
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	2 توحيــد التعليمــات والانظم: النظــام الآلــي المركزي يتهاوى .
إذا طبــق بانتقائيــة، إذا تركــت منافــذ معينــة تعمــل بالنظام 
اليــدوي أو بنظــام مــوازٍٍ مختلــف، فإنهــا ســتتحول تلقائيــاًً 
للمهربيــن  بوابــة مفضلــة  وتصبــح  رخــوة«  إلى »خاصــرة 
لتمريــر بضائعهــم، لذلــك يجــب إلــزام كافة المنافــذ )البرية 
والبحريــة والجويــة( في عمــوم جغرافيــة العــراق، بمــا في 
ذلــك إقليــم كردســتان، للعمــل تحــت مظلــة نظــام وطــني 

اتحــادي لضمــان التنافــس العــادل بيــن التجــار.
	3 علــى . الخنــاق  تضييــق  لغــرض  المؤسســاتي:  التنســيق 

شــبكات التهريب وغســيل الأموال، من الضروري الإســراع 
فــي ربــط قاعــدة بيانــات أســيكودا برمجيــاً و«فــي الوقــت 
الفعلــي« مــع كل مــن: البنــك المركــزي العراقــي )لمطابقــة 
قيــم البضائــع مــع الحــوالات الخارجيــة المشــتراة(، والهيئــة 
العامــة للضرائــب، والرقابــة الصحيــة، والجهــاز المركــزي 
للتقييــس. هــذا الترابــط ســيخلق »عقيــدة رقابيــة رقميــة« 

لا يمكــن اختراقهــا.
	4 البشــرية . المهــارات  توفيــر 

يتــم  إن  الضــرورة  النوعية: مــن 
»أكاديميــة جمركيــة تخصصيــة« 
الموظفيــن  تأهيــل  علــى  تعمــل 
بشــكل عميــق ودوري، لمنحهــم 
تراخيــص رســمية تخولهــم العمــل 
علــى النظــام. ولا بــد أن يرافــق ذلــك نظــام »حوافز مجزية« 
للموظفيــن، يحصّنهــم ماديــاً وكرامــةً، ويجعــل مــن النزاهــة 
والإخــاص للنظــام الجديــد الخيــار الأكثــر ربحيــة وأمانــاً 

لهــم.
	5 تأميــن البدائــل التقنية: توفيــر بنــى تحتيــة بديلــة مؤمنــة، .

مثــل اشــتراكات الإنترنــت الفضائيــة المعزولــة والمشــفرة 

أكتوبــر  مــن  الســابع  احــداث  اختبــرت  »لقــد 
توافقات)Accords(التطبيــع ومــدى صمودهــا 
وقدرتهــا عــلى التوســع لتشــمل دول خــرى في 

الأوســط«. الشــرق 
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والخاصــة بالحكومــة فقــط، بالإضافــة إلــى أنظمــة طاقــة 
لضمــان  للمنافــذ  توربينيــة ضخمــة  ومولــدات  شمســية 
عمــل »الســيرفرات« ومحطــات العمــل علــى مــدار الـــ 24 

ــدون أي عــذر تقنــي. ســاعة ب

المصادر:
	1 علــي نعمــة بيتــي، تكنولوجيــا المعلومــات واهميتهــا فــي .

تطويــر الاداء الجمركــي للهيئــة العامــة للكمــارك العراقيــة 
للعلــوم  العراقيــة  المجلــة  اســكوادا،  نظــام  بأســتخدام 
 ،)78( العــدد  والعشــرون،  الحاديــة  الســنة  الاقتصاديــة، 

.2023
	2 ــد الخضــر ســعود، تطبيقــات نظــام الاســيكوادا . عصــام عب

والتبعــات،  الواقــع  العــراق  فــي  الجمركــي  للتخليــص 
سياســات،  ورقــة  والتخطيــط،  للدراســات  البيــان  مركــز 
https://www. الاتــي:  الرابــط  علــى  متوفــر   ،2026

.  /15230/02/bayancenter.org/2026
	3 وضــع . مــع  العالمــي  اســيكوادا  اســتخدام  تكييــف 

الجمركيــة،  لــادارات  التوصيــات  دليــل  الكوفيــد19- 
https://asycuda. :الاونكتــاد، متوفــر علــى الرابط الاتــي
org/wp-content/uploads/Guidel ines-

.  ASYCUDA_COVID19_Arabic.pdf


